
الكوارث الطبيعية
 التفسيرات العلمية،

الآثار الاجتماعية وتدبير المخاطر

تعــرف الكارثــة الطبيعيــة بأنهــا ظاهــرة طبيعيــة ذات مخلفــات وعواقــب دراماتيكيــة وخيمــة )ضحايــا مــن 
الكائنــات الحيــة، أضرار ماديــة..(، ترافقهــا تغــرات مناخيــة أو تحــولات جيوفيزيائيــة مورفولوجيــة أو آثــارا 
عــى مســتوى الأوســاط الإحيائيــة، أو عــى النظــام البيئــي بشــكل عــام. ومــع صعوبــة تصنيــف هــذه الظواهر 
لتعددهــا )زلازل، انزلاقــات صخريــة، براكــن، طوفــان، فيضانــات، عواصــف، أعاصــر، حرائــق، أوبئــة، إلــخ(، 
فإنــه عــادة مــا يميــز فيهــا بــن الكــوارث ذات الطبيعــة الجيولوجيــة أو المناخيــة أو البيولوجيــة أو البيئيــة. 
ــاق  ــى نط ــا ع ــعة، وأحيان ــة شاس ــات جغرافي ــمل نطاق ــا أن تش ــدا، يمكنه ــة ج ــون محلي ــن أن تك ــا يمك وك
ــا، مســببة  ــا أيضــا أن تســتمر أشــهرا وأعوام ــة، يمكنه ــة خاطف ــك أن تكــون لحظي ــي. وكــا يمكــن كذل كوكب

ضحايــا بــالآلاف، أو لا ضحايــا عــى الإطــاق.
ــة  ــات خارق ــا صف ــندا إليه ــة مس ــوى الطبيع ــام ق ــلما أم ــزا ومس ــدو عاج ــاضي يب ــان في الم وإذا كان الإنس
وأنثروبومورفيــة، فإنــه اليــوم، وبفعــل التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، يحــاول تجــاوز التصــورات الميثولوجيــة 
ــة مــن وســائل اســتشرافية للتنبــئ بهــذه  ــات والدراســات العلمي ــة مــن خــال مــا تتيحــه التقني والثيولوجي

ــا أو التخفيــف مــن وقعهــا وكــذا تدبيرهــا حــال وقوعهــا. ــة منه الكــوارث والوقاي
ــة  ــا الاجتماعي ــف آثاره ــا، وتختل ــكان وقوعه ــا وم ــاف طبيعته ــا باخت ــث تجلياته ــن حي ــة م ــف الكارث تختل
والنفســية والاقتصاديــة ســواء باختــاف التركــز الديمغــرافي ومتانــة البنيــات التحتيــة، وباختــاف طــرق تدبــر 
المخاطــر الناجمــة عــى مســتوى التدبــر الســياسي والحكومــي والمؤســي، أو على مســتوى التفاعــل الاجتماعي 
)التضامــن الاجتماعــي، جمعيــات المجتمــع المــدني، المنظــات غــر الحكوميــة، إلــخ(، وكذلــك عــى مســتوى 

التضامــن والتعــاون الدوليــن.
لطالمــا كان للكارثــة ولمــا بعدهــا صــدى في الضمــر الجمعــي وفي الذاكــرة الجماعيــة للإنســانية منــذ القــدم، 
ــا عــى تجــاوز  ــا يقــوم دلي ــا عــوالم أخــرى عــى أنقــاض عــوالم دمــرت، م ــا الناجــون ويخلقــون منه يرويه

ــاة. الصدمــات وعــى الاســتمرار في الحي
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